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  .مقاربة لسانية )التّذكير والتأّنيث(ظاهرة الجنس
                              

 .ـاّرڤعُمَر بوبـ/أ
 )الجزائر( ورقلة_ جامعة قاصدي مرباح 

  
  :الملخص
من الظواهر اللغوية ذات البال، ظاهرة الجنس، والتي تنبني على ثنائية التـذكير  
بــين المــذكر والمؤنــث ،وتنــأى بنفســها  تحــرص اللغــة علــى الفصــل الصــارم حيــثوالتأنيث،

 عمليـــــة التواصـــــل بينهما،حفاظـــــا علـــــى ســـــلامة  أو الخلـــــط فيهمـــــا  عـــــن قَبـــــول الخطـــــأ
سـماء مـا وتجعـل مـن الأمجازي،و  المـذكر والمؤنـث إلـى حقيقـي تقسّـم إذ هـي و،واستمرارها

في  ،عليلل والتالتأويفي ذلك على  تتوكأ فإنّها يجوز فيه التذكير والتّأنيث على حد سواء،
فـــي تحقيـــق  ، إذ تســـهمظـــاهرة الجـــنسو ، "لحمـــل علـــى المعنـــىا:"إطـــار مـــا يُعـــرف بقـــانون

كمــا نجــد لهــا  أثــرا فــي القــراءات  التواصــل اللغوي،فــإنّ لهــا صــلة بالاقتضــاب الألســني ،
  .وهي انعكاس صادق لاختلاف اللهجات وتعددهاالقرآنية، 

  
 Résumé : 
 

le genre entant que phénomène linguistique important, se basant 
sur la distinction Masculin/Féminin, démontre la rigidité de la langue qui 
essaye toujours d'établir la séparation pour s'éloigner de la confusion, et 
assurer la continuité de la communication linguistique.  

 

De même, la langue distingue le Masculin/Féminin par rapport au 
sens propre et figuré alors qu'elle autorise la mixité dans certains noms  et 
certaines choses. Cette dernière qui s'appuie sur l'interprétation et 
l'argumentation est liée à l'économie de la langue. 

 

 le phénomène est fort présent dans les Lectures Coraniques, ce qui 
reflète la diversité et la multiplicité des dialectes. 
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نّ أشـياء العـالم، والموجـودات مـن حولـه، قـد تحقّـق فيهـا مبـدأ أأدرك ناطق اللغة، 
نسـان الأول ، لفـت الجـنس نظـر الإ «الفصل والتّمـايز، مـن حيـث الجـنس أو النـوع ، فقـد 

حين عرف الفرق بين الذكر والأنثى في الإنسان والحيوان وانعكس أثر ذلـك بـالطبع علـى 
  .فجاءت الأسماء فيها قسمين؛أسماء خاصة بالمذكّر، وأسماء خاصة بالمؤنّث)i(، »لغته

ولا تشذ الأسماء في اللغة  العربيّة عن هـذا التقسـيم ، فالتـّذكير والتّأنيـث، يشـيران 
يــة وَسْــم الكلمــات، إمّــا بِســمة المــذكّر،وإمّا بِســمة المؤنّــث، وذلــك مــردّه إلــى إجــراء إلــى عمل

تصنيفي مـن لـدن مسـتعمل اللغـة، محتكمـا فـي ذلـك إلـى مـا توارثـه مـن منظومتـه اللغويـة، 
في مخزونها المفرداتي ، أو معجمها اللغـوي، هـذا المخـزون الـذي لا يعتـرف بجـنس آخـر 

بعــض اللّغــات الهندوأوروبيــة، ومنهــا اليونانيــة  «وإن كانــت  وســط بــين المــذكّر والمؤنّــث،
وهو في الأصـل مـا لـيس  Neuterيوجد بها جنس ثالث هو ما يعبر عنه حديثا بالمحايد 

  )ii(. »بمذكر ولا مؤنّث
إنّ تقسيم الاسم من حيث الجـنس إلـى مـذكر و مؤنـث يعـد قاعـدة مـن القواعـد    

يُعـرف خـروج علـى هـذه القاعـدة  «ولا )iii(تهـا السـامياتالمقررة في اللغة العربيّة،و في أخوا
الــذي لا ) الخنثــى:(المطّــردة فــي أي مــن لغــات الأســرة الســامية،وحتى ذلــك القســم الثالــث

ـه بمعاملـة  يخلص لذكر ولا أنثـى تعاملـت معـه اللغـة معاملـة المـذكّر أو المؤنّـث،ولم تخص
  )iv(. »تميزه

ولكـن لا يمكـن أن يسـتقل بذاتـه، بـل يـؤول » الخنثـى « وهذا الذي عُد قسما ثالثـا 
إلى أحد أمرين ؛ إمّـا أن يكـون فـي خانـة المـذكّر،أو فـي خانـة المؤنّث،قـد يسـد مسـده،ذلك 
ــذكير والتّأنيــث علــى حــد ســواء ، فيكــون  القطــاع الواســع مــن الأســماء التــي يجــوز فيهــا التّ

  .القسمَ الثالثَ، و لو من باب التجوز
واللغات السامية، ولغتنا منها، تنقسم الكلمـات فيهـا،  «:قوببديع إميل يع/ يقول د

مــذكر ومؤنــث والأصــح تقســيمها فــي لغتنــا العربيّــة إلــى :بالنســبة إلــى الجــنس، إلــى قســمين
  )v(. »ويؤنث مذكر ومؤنث وما يذكر:ثة أقسامثلا

   )vi( :وتجمل الإشارة إلى أنّ المذكّر والمؤنّث من الأسماء ، على ضربين
و ما كـان لـه فـرج الـذكر بالنسـبة للمـذكر، وفـرج الأنثـى بالنسـبة للمؤنـث، وه: حقيقيـ 
 .رجل وامرأة، وجمل وناقة: نحو

الجـدار : وهو ما لم يكن له فرج الذكر أو فرج الأنثى، نحو :ـ غير حقيقي أو مجازي
 .والجبل، والقِدْر والنار ، وغيرها
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: و الإنسان والحيوان، وهووه» بالطبع«وعليه فهناك ما يستحق التّذكير والتّأنيث 
 «الحقيقي، لاشتماله على عضو التّذكير أو التّأنيث، وهناك ما يسـتحق التـّذكير والتّأنيـث 

والاصطلاح، ويكون في غير الإنسان والحيوان، كالجمادات والمعـاني وغيرهـا، » بالوضع
ـــــر الحقيقـــــي ، أو المجازي،فكـــــل : وهـــــو ـــــر الحيـــــوان فـــــلا حقيقـــــة  «غي مـــــا كـــــان مـــــن غي

 )viii(.،أو تذكيره، لعدم وجود أعضاء تذكير وتأنيث فيه)vii(»أنيثهلت
التـّــذكير والتّأنيـــث فـــي اللغـــة مـــن خصـــائص  «: رمضـــان عبـــد التـــواب/ يقـــول د

والتـّذكير "  :الحيوان، وأنّ إطلاقه على غير ذلك يكون على سبيل المجاز، فقال ابن رشد
تجـوز فـي ذلـك فـي بعـض الألســنة، والتّأنيـث فـي المعـاني إنّمـا يوجـد فـي الحيـوان، ثــمّ قـد يُ 

فيُعبَــر عــن بعــض الموجــودات بالألفــاظ التــي أشــكالها أشــكال مؤنثــة، وعــن بعضــها بــالتي 
  )ix(.» ...أشكالها أشكال مذكرة

فالمــذكّر والمؤنّـــث الحقيقيـــان لا يطرحـــان إشـــكالا، مـــادام عضـــو التــّـذكير وعضـــو 
كير والتّأنيـث فيمـا لا عضـو فيـه التّأنيث، يميز أحدهما عن الآخر، فـي حـين نجـد أنّ التـّذ

يجعله مذكّرا أو مؤنّثـا، هـو مـن بـاب المجـاز، ولـذلك نجـدهم يختلفـون فيـه، فمـا تـذكره لغـة 
أو قبيلة قد تؤنثه لغة أو قبيلة أخرى، والعكس صـحيح، فمـا هـو مؤنـث عنـد قـوم قـد نجـده 

مذكر وأخـرى علـى  :مذكرا عند قوم غيرهم، أو قد يعاملون المسمى الواحد ، تارة على أنّه
مؤنــث، مــن بــاب أنــه يجــوز فيــه التّــذكير والتّأنيــث علــى حــد ســواء ، ولكــن مــع تعليــل : أنّــه

وتخريج لِمَ عُومـل معاملـةَ المـذكّر إن كـان مؤنّثـا فـي الأصـل، ولِـمَ عُومـل معاملـةَ المؤنّـث 
  .إن كان مذكّرا ، في أصل وضعه

فـأفردوا » التـّذكير والتّأنيـث « ولعلّ هـذا مـا جعـل القـدماء ، يولـون عنـايتهم، ببـاب
له المؤلفات ، مبينين المذكّر من المؤنّـث ، ومـا يسـتوي فيـه التـّذكير والتّأنيـث ، محتكمـين 

؛ فهــذا ابــن "الحمــل علــى المعنــى"فــي ذلــك إلــى التأويــل وتقــدير الكــلام ، فــي إطــار قــانون 
اعلـم  «:ى، فيقـولالحمـل علـى المعنـ:( جني، يتحدّث عـن التـّذكير والتّأنيـث، تحـت عنـوان

غــور مــن العربيّــة بعيــد ، ومــذهب نــازح فســيح ، قــد ورد بــه القــرآن ] النــوع[أن هــذا الشــرج 
ــــثوفصــــيح الكــــلام منثــــورا ومنظومــــا ، كتأنيــــث المــــذكّر ، وتــــذك فمــــن تــــذكير ... ير المؤنّ

 :، قولهالمؤنّث

  .اوَلاَ أَرْضٌ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَ ... فَلاَ مُزْنَةَ وَدَقَتْ وَدْقَهَا 
ــا ﴿ :ومنــه قــول االله عــز وجــل. ذهــب بــالأرض إلــى الموضــع والمكــان رَأَى فَلَم 

ــةً  ــمْسَ بَازِغَ ــ الش ــالَ هَ ــي ذَاقَ أي هــذا الشــخص أو هــذا المرئــي ونحــوه] 78:الأنعــام﴾ رَب .
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به فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  ﴿ :وكذلك قوله تعالى ن رالموعظة والـوعظ ] 275:البقرة[ ﴾ م لأن
  )x(.»...حدوا

، قــد أفــرد فصــلا " فقــه اللغــة وأســرار العربيّــة:" فــي كتابــه" الثعــالبي"وكــذلك نجــد 
: ، فيقـول" فصل حمل اللّفظ على المعنـى فـي تـذكير المؤنّـث، وتأنيـث المـذكّر" «: بعنوان

ثلاثـة أنفـس : من سنن العرب ، ترك حكم ظاهر اللفظ وحمله علـى معنـاه، كمـا يقولـون «
: وقـال عـز اســمه... وإنّما حملوه على معنـى الإنسـان أو معنـى الشّـخصوالنفس مؤنثة ، 

يْتًا ﴿ ولم يـقل ميتة، لأنّـه حمـله علـى المـكان] 11/ ق[﴾فَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً م... «)xi(. 
  

   :العقل والمنطق وتحديد الجنس
مـا ذُكـر ومـا فيظر ـذكّر والمؤنّـث الحقيقيَـيْن ، وأمعنـا النــإذا ضربنا صفحا عن المـ

ــث مجازيــا، متســائلين عــن ســبب تأنيــث المؤنّــث وســر تــذكير المــذكّر، وهــل مــن تعليــل  أُن
ـــمت عليـــه  مقنـــع، يقبلـــه العقـــل ولا يناقضـــه المنطـــق، يـــدعو إلـــى قَبـــول الأســـاس الـــذي قُس
 الأسماء والأشياء، بين فئتي المذكّر والمؤنّث المجازيين أو غير الحقيقيين، فإننـا نـوقن ألاّ 

الـدّليل علـى فقـدان «صلة منطقية أو عقلية بـين الاسـم ودلالتـه علـى التـّذكير أو التّأنيـث و
هذه الصّـلة العقليـة، أن مـن اللّغـات مـا يعـدّ بعـض الكلمـات مؤنّثـا، وهـي مـذكّرة فـي لغـات 

كلمـات ) السـوق(و ) السـن(و ) الخمر: (أخرى، والعكس بالعكس؛ فمثلا تعدّ اللّغة العربيّة
و  ) الصّدر( : كما تَعدّ اللغة العربيّة أيضا...، في حين تعدّها اللغة الألمانية مذكّرةمؤنّثة

  .)xii(» كلمات مذكّرة، وهي على العكس من ذلك مؤنّثة في الألمانية)اللّسان(و )  الأنف(
فالتمييز بين الأجناس النحوية لا يقوم علـى شـيء مـن العقـل،  « ":فندريس"يقول 

 chaiseو " مائـــدة" Tableلمـــاذا كانـــت : كائنـــا مـــن كـــان أن يقـــولإذ لا يمكـــن لإنســـان 
" مقعـــد المطـــبخ" Tabouret، مؤنثـــة، فـــي حـــين كانـــت " إنـــاء الملـــح" Salièreو" مقعـــد"
  .)xiii(» مذكّرة"إناء السكر"  sucrierو" مقعد بجوانب" Fauteuilو

إن  « ":محمــود الســعران"فمــرد الأمــر ومنتهــاه إلــى التّواضــع والاصــطلاح؛ يقــول 
الجنس يجري على منطق خاص؛ بمعنى أن الجنس اللغـوي،لا يطـابق الجـنس فـي الواقـع 

 الأرض والسـماء فـي العربيّـة )أنـث(والهـواء )ذكـر(طلاح وحده هو الـذيالطبيعي، فالاص
«)xiv(.  

ــذي قــد لا يَمــت " الاصــطلاح"إنّ  ــذكير والتّأنيــث، والّ الــذي، تحــتكم إليــه ظــاهرة التّ
، يحكـم بعـدم تطـابق الجـنس "محمودا السـعران"نطق بصلة، هو الذي جعل إلى العقل والم

ــة تعامــل كلمــات فــي  لغويــا مــع الجــنس فــي الواقــع الطبيعــي، ويؤكــد ذلــك عنــده، أن العربيّ
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كتــاب : المفــرد معاملــة المــذكّر، بينمــا تعاملهــا فــي حالــة الجمــع معاملــة المؤنّــث، مــن مثــل
هـذا الجمـع الأخيـر، يشـبه فـي صـورته صـورة علـى رجـالات  و )رجـل(وقلم ،كما أنها تجمـع

  .)xv(جمع المؤنّث
أضــف إلــى مــا ســبق، أنّ علامــات التّأنيــث، قــد نجــد لهــا أثــرا فــي بعــض الكلمــات 
المــذكّرة، ولعــل هــذا مــا يجعــل الجــنس اللغــوي والجــنس فــي الواقــع الطبيعــي علــى طرفَــيْ 

لة العقلية ، بين الأسماء وما تدلّ  فُقدت الص عليه من تذكير أو تأنيث نقيض، ومن ثَم.  
ومما يزيد الأمر تعقيدا أن علامات المؤنّث الثلاث،  «": بديع إميل يعقوب"يقول 

وهي الألف المقصورة، والألف الممدودة، والتاء المربوطـة أو هـاء التّأنيـث، قـد نجـدها فـي 
  . )xvi(» المذكّر

 خاصـا، يخـالف والّذي يدعو إلى العجب، ويدل علـى أن للتـذكير والتّأنيـث منطقـا
، لشمس وتذكر القمر، فإنّ المنجمين، وإن كانت تؤنث االعقل ومنطق الأشياء، أنّ العرب

وليــت الأمــر توقــف ! ، يجنحــون إلــى تــذكير الشــمس وتأنيــث القمــروعلــى العكــس مــن ذلــك
، وتأنيــث عنــد المــذكّر والمؤنّــث المجــازيين، بــل وصــلت الحــال عنــدهم إلــى تــذكير المؤنّــث

، وممــا يقضــي العجــب أنّ عضــو التّأنيــث مــذكر عنــد العــرب، وعضــو يقيــينالمــذكّر، الحق
أمــا النحويــون فــلا يعللــون «": ابــن مســكويه"التــّذكير لــه مــن الأســماء مــا هــو مؤنــث، يقــول 

ــث بالحقيقــة  ــذْكرون أن الشــيء المــذكّر بالحقيقــة ربمــا أنثتــه العــرب، والمؤنّ هــذه الأمــور ويَ
ة مـــن المـــرأة بعينهـــا، التـــي هـــي ســـبب تأنيـــث كـــل ن ذلـــك أن الآلـــربمـــا ذكرتـــه العـــرب، فمـــ

 .)xvii(» ...، وأما آلة الرجل فلها أسماء مؤنثةمؤنث، هي مذكر عند العرب
ولعـــل مــــا ســــبق مـــن أمثلــــة ، إلــــى جانـــب تقســــيم التــّــذكير والتّأنيـــث إلــــى حقيقــــي 

" برجشتراسـر"ومجازي، واخـتلاف اللهجـات فـي الاسـم الواحـد تـذكيرا وتأنيثـا، هـو مـا جعـل 
 ...التّأنيــث والتّــذكير مــن أغمــض أبــواب النّحــو، ومســائلهما عديــدة مشــكلة« أنّ  يقــرر

«)xviii(. 

   :الخلط في الجنس والتّواصل اللّغوي
للتواصـل أن  إن معرفة باب التّذكير والتّأنيث، من الأهمية بما كان ، إذا ما أردنا

وتحديــدَه ، قــد رافــق  يتحقــق ويســتمر بــين أبنــاء الجماعــة اللغويــة ، وعليــه فــإن  بيــان النــوع
مســيرة الإنســان فــي الوجــود ، فمــا هــو مــذكر أو مؤنــث بــالطبع والخِلقــة عنــد الإنســان أو 

مــذكر أو مؤنــث حقيقــة وواقعــا، ومــا هــو مــذكر أو مؤنــث بالوضــع : الحيــوان ، هــو كــذلك 
والاصـــطلاح، فـــي الإنســـان والحيـــوان وغيرهمـــا، هـــو كـــذلك، مـــذكر أو مؤنـــث علـــى غيـــر 
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ا وتوســعا، مــادام لا يملــك مميــز التــّذكير ومميــز التّأنيــث، أي العضــو الــدال الحقيقــة، تجــوز 
علــى التـّـذكير والعضــو الــدّال علــى التّأنيــث، وبتقــادم الــزّمن بلــغ العقــل الإنســاني مرحلــة، 
تحقّـق فيهــا الفصـل والتّمييــز بــين المـذكّر والمؤنّــث، وانحــازت المخلوقـات والموجــودات إمّــا 

ـا إلــى منزلــة بـين المنــزلتين، يجــوز فيهــا إلـى حظيــرة التــّذكير وإمّـ ا إلــى حظيــرة التّأنيــث، وإم
التّذكير والتّأنيث على حد سواء، وهنا أصبحت قضية بيان الجنس أو النوع محاطة بهالـة 
من القداسة، من لدن نـاطق اللغـة، فهـو لا يرضـى الخطـأ أو الخلـط فـي الجـنس، فمـا هـو 

ث يعامل معاملة المؤنّث في آن معـا، فـلا بـد أن مذكر يعامل معاملة المذكّر وما هو مؤن
  . يُعرف وأن يتم الإلمام به

إنّ الوظيفــة المركزيــة للغــة التــي هــي التواصــل، قــد تتعطــل، و يتعــذر تحققهــا إذا 
خلط الناطق بين المـذكّر والمؤنّـث، أو إذا أخطـأ فـي تحديـد النـوع، وكـان ذلـك عنـدهم مـن 

تـتم المعرفـة الحقـة بـالنّحو والإعـراب، إلاّ بمعرفـة بـاب العيب الواجـب تلافيـه ،ورأوا أنـه لا 
  .المذكّر والمؤنّث وأنّ جهل هذا الباب هو أمارة على نقصان معرفة النحو والإعراب

إنّ مـن تمـام معرفـة النحـو والإعـراب  «: يقول أبو بكر محمد بـن القاسـم الأنبـاري
ث مذكّرا كان العيب لازمـا لـه، كلزومـه معرفةَ المذكّر والمؤنّث، لأنّ من ذكّر مؤنّثا  أو أنّ 

  )xix(.»من نصب مرفوعا أو خفض منصوبا أو نصب مخفوضا 
ـــل، وذلـــك  ـــه، أو يطعـــن فـــي مقت ـــل، أن تهـــدم أركان لا شـــك أن نظـــام اللغـــة لا يقب
بــالخلط فــي الوظــائف النحويـــة، وبــإحلال حركــات الإعــراب، بعضـــها محــل بعــض، كـــأن 

ه، أو العكــس؛ بــأن ننصــب مــا وجــب جــره، ننصــب الواجــبَ الرفــع أو نجــر مــا يجــب نصــب
فذلك من شـأنه، أن يخلخـل بنيـة اللغـة وقواعـدها ومـن ثـَم يتعـذر التواصـل والفهـم، وتعجـز 
اللغة عن القيام بالغاية التي وجدت من أجلها،و عُد ذلك الخلط بين الحركات والخطأ فـي 

  .إحلالها مواقعها، من المعيب المشين، الواجب مقته والتخلص منه
وكــذلك هــي الحــال لمــن جهــل معرفـــة المــذكّر والمؤنّــث وخلــط بينهمــا، وتكـــرر   

خطــأه فيهمــا، يكــون قــد وقــع فــي المعيــب المقيــت، وعبــث بالمقــدس، وصــدم الســامع وربمــا 
قطــــع حبــــل التواصــــل معــــه، لعــــدم تحقــــق الفهــــم، ولغمــــوض الرســــالة، ومــــؤدى الكــــلام، 

  .ومضمونه
تصـدم السـامع مـن فـم أحـد الأجانـب  وليس هناك من غلطـة «": فندريس"يقول   

 )xx(. » أكثر من الخلط في الجنس، فإذا تجاوز تكرارها، تعذّر فهم الكلام
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  :التّذكير والتّأنيث و الاقتصاد اللغوي
أدنـى جهـد والحصـول علـى أكبـر  «، وذلـك ببـذلمبـدأ تقـوم عليـه اللّغـة" الاقتصاد"

 ": دي سوسير"أو هو ما يسميه  )xxi(»" الاقتضاب الألسني:"ويُسمَى هذا السلوك  منفعة،
ضـلي المبـذول مـن لـدن وهـذا الاقتصـاد قـد يكـون فـي الجهـد الع)xxii( »قانون الجهد الأقـل«

، ة تحكم علاقة الأصوات بعضها ببعض، ويتجلى ذلك في ظواهر صوتيجهاز التصويت
  .، وغيرها من الظّواهرال بينها، والإبدل المماثلة بين الصوامت والصوائتمن مث

قصـد تخفيـف الحِمـل علـى جهـاز يتحقق الاقتصاد بوساطة، تقليـل الكلمـات،  كما
يشترك أكثر من معنى في لفظ  ، إذا يعرف في اللغة بالمشترك اللفظي، من ذلك مالنطق
، خــاص بــه، وشــبيه بالمشــترك اللفظــي ، و كــان الأصــل أن يُجعــل لكــل معنــى لفــظٌ واحــد

  .نى وضده في آن معاظاهرة التضاد، إذ يدل اللفظ الواحد على المع
، اللفـظ الواحـد اقتصـادا فـي الألفـاظوإذا كان اللجوء إلى إشراك عديد المعاني في 

حال مع وخوفا من تكاثرها، فيصعب علينا حصرها والإحاطة و الإلمام بها، فكذلك هي ال
، إذ الأصـــل أن واضـــع اللغـــة، قـــد جعـــل لفظـــا للمـــذكر، وآخـــر ظـــاهرة التـّــذكير والتّأنيـــث

رصـــا علـــى التفريـــق بينهمـــا وعـــدم الخلـــط فيهمـــا، ولكـــنّ خـــوفهم مـــن أن تكثـــر للمؤنـــث، ح
الألفاظ، فتجل عـن الحصـر والعـد، لكثـرة النـوع وتعـدده، سـواء أكـان حقيقيـا أم مجازيـا، قـد 
ألجأهم إلى توسلِ وسيلة أخرى، تحقق التفريق والفصل بين المذكّر والمؤنّـث، وتحقـق فـي 

تـــاءَ : "فكانـــت تلـــك الوســـيلة. العضـــلي؛ بِقلّـــة الألفـــاظالوقـــت ذاتـــه الاقتصـــاد فـــي الجهـــد 
ن يوضـع لكـل مؤنـث لفـظ غيــر كـان الأصـل أ «: ؛ يقـول بهـاء الـدين بـن النحـاس"التّأنيـث
، إلى غير ، وحصان وحجرأتان، وجدي وعناق وحمل و رخل عير و: ، كما قالواالمذكّر

، فاختصـروا ذلـك بـان أتـوا يهم الألفاظ، ويطول عليهم الأمـر، لكنهم خافوا أن يكثر علذلك
فـي ، وتـارة ؤنّـث تـارة فـي الصـفة كضـارب وضـاربةبالعلامة ، وفرقوا بهـا بـين المـذكّر والم

، ثـم إنهـم تجــاوزوا ذلـك إلـى أن جمعـوا فــي الاسـم كـامرئ وامـرأة و مـرء ومــرأة فـي الحقيقـي
وجمــل كــبش ونعجــة، : ، فقــالوامــة ، للتوكيــد، وحرصــا علــى البيــانالفــرق بــين اللفــظ والعلا

  )xxiii(.» وناقة، وبلد ومدينة
بِعــده مُميــزَ التّأنيــث، والــذي يُعــدّ فــي الوقــت ذاتــه " التــاء"إنّ اللجــوء إلــى مــورفيم 

ل عليــه، فــي البــدء، هــو  وســيلة نحويــة، قــد حقــق الاقتصــاد المنشــود، بعــد أن كــان المعــو
ا يــنجم عنــه الوســيلة المعجميــة،و ذلــك بالإتيــان بلفــظ للمــذكر، وآخــر للمؤنــث، ولا يخفــى مــ

بــل  ولــيس الأمــر مقصـورا علــى اللغــة العربيّــة،. مـن تضــخم وضــخامة فــي المعجـم اللغــوي
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السـاميين  « نة بين اللغات السامية، على أنّ إذ تدل المقار  ،تعداها إلى أخواتها الساميات
ــث فــي اللغــة، لا بوســيلة نحـــوية، ولكــن بكلمــة  القــدامى، كــانوا يفرقــون بــين المــذكّر والمؤنّ

للمــذكر، فــي  )حمــار:(كر وكلمــة أخــرى مــن أصــل آخــر للمؤنــث؛ ففــي العربيّــة مــثلاللمــذ
 لأنثى الحصان، )فرس(للمذكر، في مقابل ) حصان(للمؤنث من الحمـير، و )أتان(مقابل 

  )xxiv(.» ...للأنثى وغير ذلك)جارية(للمذكـر، في مقابل )غلام(و
فـأر وفـأرة، و : ث، فـي نحـو للتفريق بين المذكّر و المؤنّـ" التّاءَ "لاشك أنّ توسّل  

،قـد حقّــق الاقتصــاد اللغــوي، وأغنــى نــاطق اللغــة ...مـرء ومــرأة، وبلــد وبلــدة، وعــالم وعالمــة
عن الإتيان بلفظ آخـر للدلالـة علـى التّأنيـث، ويبلـغ الاقتضـاب الألسـني ذروتـه حـين تعمـد 

مــن مثــل ) xxv(»شــيء مــن صــفات المؤنّــث بغيــر علامــة التّأنيــث  «الجماعــة اللّغويّــة إلــى 
امرأة مذكار وهي التي لا تلد إلاّ الذكور ،ومئناث وهي التي لا تلد إلاّ الإناث، ومن مثل :
كمـا نجـد الوصـف الواحـد، يتقاسـمه ..امرأة حائض ،وحامل، و مُرضع ،و طامث وطـالق:

رجــل صــبور،وامرأة صــبور و رجــل شــكور وامــرأة شــكور ورجــل : المــذكّر و المؤنّث،كقولنــا
حـــين لـــم نجعـــل لفظـــا : مرتين؛الأولـــى" الاقتصـــاد"،فقـــد تحقـــق مبـــدأ )xxvi(لقتيـــل وامـــرأة قتيـــ

حين خصصـنا كلمـة :للمذكر و آخر للمؤنث، بل أغنت تاء التّأنيث عن ذلك ، و الأخرى
  .  واحدة، للدلالة على التّذكير والتّأنيث في آن معا

  :الفعل بين التّذكير والتّأنيث
سـب موقعـه بالنسـبة إلـى المسـند إليـه؛ للفعل المسند إلى المؤنّث أحكـام، وذلـك بح

ما أُسند إليه، مؤنثا تأنيثا حقيقا، ملاصقا لـه ، مـن غيـر أن يفصـل  فإذا تقدم الفعل، وكان
بينهما شيء، وجب تأنيث الفعل، وكذلك هي الحال إذا تأخر الفعـل، وجـب تأنيثـه سـواء أ 

مــت، : قولنــا نحــو) مجــازي(كــان المســند إليــه مؤنثــا تأنيثــا حقيقيــا أم غيــر حقيقــي  المــرأة كُر
  .والمبادئ انتصرت

ويجــوز تــذكير الفعــل أو تأنيثــه، إذا تقــدم، وكــان مــا أُســند إليــه، مؤنثــا تأنيثــا غيــر 
  .)xxvii(اشتعل النار، واشتعلت النار: حقيقي، نحو

ويستوي التـّذكير والتّأنيـث فـي الفعـل، إذا فصـل بينـه وبـين مـا اسـند إليـه بشـيء ، 
يْحَةُ  خَذَتِ الّذِينَ وَأَ  ﴿:نحو قوله عـز وجل وَأَخَـذَ ﴿:وقولـه سـبحانه]. 94:هـود[﴾ ظَلَمُوا الص

يْحَةُ  الّذِينَ  مؤنثا مرة ومذكرا أخرى، والفاعل ) أخذ(فقد جاء الفعل ] 67:هود[﴾ ظَلَمُوا الص
  .واحد، وهو مؤنث) الصيحة(
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إثبــات  اعلــم أنّ أفعــال المؤنّــث إذا لاصــقتها كــان الاختيــار «: يقــول ابــن الانبــاري
وإنّمــا قَـبُح؛ لأنّ التّأنيــث بـاب مضــادٌ بــابَ ...التـاء، وكــان حـذفها قبيحــا، كقولـك قامــت هنـد

فإذا فصلتَ بين فعل المؤنّث وبينـه . التّذكير، فيُفرّق بين فعل المذكّر والمؤنّث لاختلافهما
 فمـن أنّــث. ضــرب زيـدا هنــد، وضـربت زيـدا هنــد: بشـيء اعتـدل التــّذكير والتّأنيـث، كقولـك

لما حَجز بين الفعل والمؤنّث حاجز، رجع الفعـل إلـى أصـله، : لزم القياس، ومن ذكّر قال
  )xxviii(»والقياسُ التّأنيث، والتّذكير جائز 

ــــك ــــاء، كقول ــــالألف والت ــــه مــــع مــــا يجمــــع ب ــــذكير الفعــــل وتأنيث جــــاءت : ويجــــوز ت
ال؛ جــاء الرجــال، وجــاءت الرجــ: المعلمــات، وجــاء المعلمــات، ومــع جمــع التكســير، كقولنــا

ه لأنّـ رك ، فـذُ ]18:محمـد[ ﴾ فَقَـدْ جَـاءَ أَشْـرَاطُهَا ﴿: وقال عـزّ وجـلّ « : يقول ابن الأنباري
  )xxix(» ...والتّأنيث  علها التّذكيرجمع، والجموع يجوز في فِ 

ــذكير والتّأنيــث فــي الفعــل إذا كــان مــن الأفعــال التــي لا تتصــرف،  هــذا ويجــوز التّ
  .)xxx( ...عمتِ المرأة أمي ونِعم المرأةُ أمين:نعم وبئس، وليس وعسى، فتقول: نحو

وبالعودة إلى القراءات الشاذة، نجدها، قد تعاملت مع الأسماء تـذكيرا وتأنيثـا، فمـا 
هو مؤنث في متواتر القراءة، قد تُذكره القراءة الشاذة، وما هـو مـذكر فـي مشـهور القـراءة، 

أُسـند إليهـا مـن أفعـال ؛ فتـذكير  وذلك بالنظر إلى الأسماء ومـا.قد يصبح مؤنثا في شاذّها
الفعل ينبئ بأنّها مذكّرة ، وتأنيثه يشير إلى أنّها مؤنّثة ، ويكون ذلـك بوسـاطة التبـادل بـين 

 ". التّاء"و"الياء"مورفيمَيْ 

  :تأنيث المذكّر   ) أ
ــذكير إلــى  يشــير مصــطلح التّأنيــث هنــا، إلــى ظــاهرة نقــل الاســم أو الكلمــة مــن التّ

عاملةَ المؤنّـث  إلاّ أنّ هـذا التّحـول مـن التـّذكير إلـى التّأنيـث لا يتحقّـق التّأنيث ، فيُعاملُ م
إلاّ إذا رافقه تعليل وتأويل ، لأنّ تأنيث المذكّر هو انتقال من الأصل إلـى الفـرع ، أو مـن 
القاعدة إلى الاستثناء ،و الذي يُعد مخالفةً ، لما استقر في الذاكرة الجماعية، الأمر الـذي 

اللغة، فكان أن تَطلب الموقف تعليلا وتأويلا، يخففان مـن صـدمته ويُوجِـدان  يصدم ناطق
           .        قَبولا لديه

لأسماء التي جاءت مذكرة في القـراءة التـي عليهـا العامـة،في حـين جعلَتْهـا مِنَ اف
  : القراءة الشّاذّة مؤنّثة ، نذكر

: قـرأ الجمهـور] 70:البقـرة[﴾ ...تَشَـابَهَ  إِن البَقَـرَ  ﴿: فـي قولـه عـز وجـلا "البَقَـر"
 )xxxi( »...البقـرَ لأنّـه بمعنـى الجميـع ذكر «: ، يقول النحاسفعلا ماضيا مذكرا) تَشابهَ (
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) تتشــابهُ :(بضــم الهــاء فعــلا مضــارعا مؤنثــا، إذ الأصــل فيــه) تَشــابَهُ : ()xxxii(وقــرأ الحســن
 .  .فأُدغمت التاء الثانية في الشين

هــ الجمهــور علــى تخفيــف الشــين وفــتح الهــاء  «: ا القــراءتين،ويقــول العكبري،موج
ــذكر، والفعــل مــاض، ويقــرأ بضــم الهــاء للتخفيــف علــى تأنيــث البقــر إذ كانــت  لأنّ البقــر تُ

  .)xxxiii(» كالجمع 
البقـر اسـم جـنس جمعـي  « :، يقـول الألوسـي يؤنّـث البقر اسـم جـنس، يُـذكّر و و

النخـل  ، و ، كنخـل منقعـر تأنيثـه تـذكيره و مثلـه يجـوز ، و بين واحده بالتـاء يفرق بينه و
  .)xxxiv(» ..باسقات
قـراءة ]  117: التوبـة[ ﴾...يـغُ قُلـُوبُ بَعْدِ مَا كَـادَ يَزِ  مِن﴿:في قوله تعـالى "قُلُوب"

وقـد ) قلـوب(وهما فعلان مسندان إلى جمـع وهـو ) يزيغ(و) كاد: (الجمهور بتذكير الفعلين
، )xxxv(فعـل معـه وتأنيثـه، وقـد جـاءت القـراءة عـن أُبَـيتقدم الفعلان، ومن ثَم جـاز تـذكير ال

، فتأنيـث الفعلـين، جـاء موافقـا للقيـاس، أمـا )من بعد ما كَادَتُ تَزِيغُ قلوبُ : (بتأنيث الفعلين
 .تذكيرهما فعلى الجواز

يقـــول .)xxxvi("الجماعـــة"ومـــن أنّـــث فعلـــى تأنيـــث " الجمـــع"فمـــن ذَكّـــر فعلـــى تـــذكير 
سواء؛ لأنّ تذكير الجمع وتأنيثه جائز على معنـى الجمـع " تزيغ"الياء والتاء في  «:القيسي

  .)xxxvii(» وعلى معنى الجماعة 
وكل فعل كـان لجمـاع مـذكّر أو مؤنّـث فـإن شـئت أنّثـت فعلـه إذا  « :يقول الفرّاء 

  . )xxxviii( »قدّمته ،وإن شئت ذكّرته
ــنكُمْ ﴿: فــي قولــه جــلّ ثنــاؤه "رُسُــل" قــراءة ] 130: الأنعــام[  ﴾...أَلَــمْ يَــأْتِكُمْ رُسُــلٌ م
: )xxxix(، وقـــرأ الحســـن وقتـــادة والأعـــرج)الرســـل(باليـــاء علـــى تـــذكير لفـــظ ) يـــأتكم(الجماعـــة 

جمـع، وقــد تقـدم عليـه فعلــه، ومـن ثــَم ) الرسـل(ولفــظ ).الرسـل(بالتـاء، علــى تأنيـث ) تـأتكم(
، أمــا التّأنيــث "جمــع الرســل: " جــاز تــذكير الفعــل وتأنيثــه، وقــد يكــون التّــذكير علــى معنــى

  ". جماعة الرسل:" فعلى معنى
] 10: يوسـف[ ﴾ يارَةِ يَلْتَقِطْـهُ بَعْـضُ السـ ﴿في قوله جـلّ و عـلا  "بَعْضُ السيَارَةِ "

ـــه الفعـــل، وهـــ) يلتقطـــه(قـــراءة الجمهـــور  ـــذكير، ذلـــك لأنّ مـــا أُســـند إلي ـــاء علـــى التّ : و ـبالي
) تلتقطــه): (xl(رأ الحسـنـ، وقــ)السـيارة(ر، وإن أضــيفَ إلـى مؤنـث، وهــو هنـا  ـَيُذكّـ) بعـض(

وقـرأ «: زجّـاجو سـيارة أيضـا، يقـول الـبالياء على التّأنيث، على تأويل أنّ بعض السيارة، ه
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بعـض يع النحـويين، وزعمـوا أن ذلـك إنمـا جـاز لأنّ ـتاء، وأجاز ذلك جمــالحسن تلتقطه بال
  )xli(. » تلتقطه سيارةُ بعضِ السيارة«    السيارةِ سيارةٌ، فكأنّه قال

لَ الْمَلائِكَـةُ :﴿في قوله سبحانه" الْمَلائِكَةُ  " الجمهـور علـى ] 25: الفرقـان[﴾...وَنُـز
لَـتِ : ()xlii(فعـلا  ماضـيا مبنيـا للمجهـول، وهـو فعـل مـذكر، وقـرأ أُبَـي) نُـزل: (قراءة بتـاء ) نُز

التّأنيـــث، وقـــد ســـبقت الإشـــارة إلـــى أن الفعـــل إذا كـــان للجمـــع وتقـــدم، جـــاز فيـــه التـّــذكير 
جمـع، ومـن ثـَمّ اسـتوى فيـه التـّذكير والتّأنيـث، ) الملائكـة(والتّأنيث، والفعـل هنـا تقـدم ولفـظ 

ــذكير علــى معنــى، نــزل جمــع الملائكــة، أمّــا التّأنيــث فقــد يكــون علــى معنــى وقــد يكــون ا لتّ
  .نزلت جماعة الملائكة، واالله أعلم: والتقديرالجماعة 

: الشـعراء[ ﴾...فَيَـأْتِيهُمْ ) 202(الْعَـذَابَ الأَلِـيمَ  ...﴿ :فـي قولـه عـز وجـل "الْعَـذَابَ "
ـــة] 201،202 ـــاء، ) فيـــأتيهم: (القـــراءة التـــي العامّ ـــى بالي بتـــذكير الفعـــل، والضـــمير يعـــود عل

، أو أنّ )xliv(السـاعة: بتـاء التّأنيـث،أي) فتـأتيهم: (فهي )xliii(العذاب، أما قراءة الحسن وعيسى
حقيقة،وقد أُنث لاشـتمال ولكن بتأويله بالعقوبة، أو على العذاب الضمير يعود على العذاب 

،حــين "أبــو حيــان"مــا ذكــره  ، وهــذا)xlv(العــذاب علــى الســاعة، وهــي مؤنثــة فأخــذ منهــا التّأنيــث
للعـذاب وأنّـث لاشـتماله علـى السـاعة فاكتسـى  «: أورد قول أبي الفضل الرازي بأنّ الضمير

 .)xlvi(  »منها التّأنيث، وذلك لأنهم كانوا يسألون عذاب القيامة تكذيبا بها، فلذلك أنث
] 27: لقمــان[ ﴾...بْعَةُ أَبْحُــرٍ وَالْبَحْــرُ يَمُــدهُ مِــن بَعْــدِهِ سَــ...﴿: فــي قولــه تعــالى "الْبَحْــر"  

: )xlvii(باليـاء، علـى تـذكير الفعـل وقـرأ ابـن مسـعود وابـن عبـاس وأُبَـيْ ) يمـده: (فقراءة العامة
 .بتاء التّأنيث) تمده(

 ﴾ وَ الْحِكْمَةِ  آَيَاتِ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُن مِنْ وَاذْكُرْنَ ...﴿: قوله سبحانه في "آَيَاتِ "
 مـا يتلـى مـن الكتـاب «على التّذكير، أي اذكـرن ) ما يتلى: (ءة الجمهورقرا] 34: الأحزاب[

الجــامع، بــين كونــه آيــات االله تعــالى، البينــة الدالــة علــى صــدق النبــوة، بأوجــه شــتى وكونــه 
) مــا تتلــى(:)xlix( وقــد قــرأ زيــد بــن علــي )xlviii(  »حكمــة منطويــة علــى فنــون العلــوم والشــرائع

  .                   )l( اتبالتّأنيث والضمير هنا يعود على الآي

  :تذكير المؤنّث) ب 
، هو الانتقال بالكلمة من التّأنيث إلـى التـّذكير ،و هـو بهـذا المعنـى تذكير المؤنّث

يمثّــل رد فــرع إلــى أصــله؛ فالمــذكّر أصــل أمــا المؤنّــث ففــرع عليــه ، ومــع ذلــك فلابــد مــن 
الكلامُ وفقه،فيستقيم التركيـب،معنىً  تعليل هذا التّحول،كما أنّه لا مناص من تأويل ،يُخرجُ 
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وهــي فــي مشــهورها مؤنثــة،  ومبنــىً ،ومــن الأســماء التــي جــاءت مــذكرة فــي شــواذ القــراءة ،
 :        نذكر

قـراءة ] 10:آل عمـران﴾...لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ  ﴿:في قوله عز وجـل  "الوَ مْ أَ "
لــن  «: لأنهــا جمـع مــال، والمعنـى) الأمـوال( وذلـك لتأنيــث الفاعـل ، بالتــاء،)تغنـي(العامـة 

باليـاء، ) لـن يغنِـيَ : (وقـرأ السـلمي. )li( »تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب االله شـيئا
ـــرة لأجـــل  ـــاء الأخي ـــى التـّــذكير، وكـــذلك قـــرأ الحســـن، إلا أنـــه أســـكن الي فـــي أول الفعـــل عل

  .)lii(التخفيف
مؤنثـا، هـي كـون الفعـل قـد ) مـوالالأ(مـع كـون الفاعـل ) يغنـي(وعلة تذكير الفعل 

، أضـف إلـى ذلـك، "عـنهم:"تقدم ، وقد وُجِـد حائـل أو حـاجز فصـل بينـه وبـين الفاعـل،وهو
  )liii(مجازي أو غير حقيقي) الأموال(أن تأنيث 

ــات" ــهِ  ﴿ :فــي قولــه جــلّ ثنــاؤه "آَيَ ــاتُ الل ــيْكُمْ آَيَ ــى عَلَ ــتُمْ تتُْلَ ــرُونَ وَأَنْ ــفَ تَكْفُ آل [ ﴾ وَكَيْ
بالتــاء، فعــلا مضــارعا مؤنثـا مبنيــا للمجهــول، والتّأنيــث ) تتُْلـى(قــرأ الجمهــور ] 101:عمـران

، وقـــرأ الحســـن )آيـــات(فـــي الفعـــل مـــرده إلـــى تأنيـــث، مـــا أُســـند إليـــه وهـــو نائـــب الفاعـــل 
باليــاء علــى التــّذكير، وتوجيهــه أنّــه قــد تــم الفصــل بــين الفعــل ونائبــه ) يُتلــى: ()liv(والأعمــش

: مجــازي، كمــا أنّ المــراد بالآيــات) آيــات(، وأنّ تأنيــث )علــيكم( بالجــار والمجــرور) آيــات(
، ومن ثَم يتحقق التطابق بين تذكير الفعل، وتأويل الآيات بالقرآن، وكأنّـه )lv( القرآن الكريم

 .وأنتم يتلى عليكم قرأن االله: قال

ـــهُ رُسُـــلُنَا ﴿: فـــي قولـــه ســـبحانه "رُسُـــلُنَا" : العامـــة قـــراءة]. 61: الأنعـــام[﴾...تَوَفَتْ
أنيـث الجماعة،فالرسـل جمـع لى تـثا، وذلـك عــعلا ماضـيا مؤنــبالتاء، قبـل الهـاء، فـ) توفته(

، وعليـــه يمكـــن تأويـــل )lvi(والجموع يجـــوز فـــي فعلهـــا التّـــذكير والتّأنيـــث كمـــا مـــرّ بنـــارســـول،
 .ته جماعة الرسلـتوف: الرسل، بالجماعة، فكأنّ تقدير الكلام

فعلا مضارعا مذكرا والتّذكير على معنـى ) توفاهي: ()lvii(وقرأ الأعمش وابن مسعود
  .)lviii(الجمع، أي جمع الرسل، في حين كان التّأنيث على معنى الجماعة

ــكُمُ النــارُ ﴿ : تعـالى فــي قولــه" النــار " قــراءة الجمهــور ] 113:هــود[﴾ ...فَتَمَس
: )lix(ي والأعمـشبعـده مؤنثـة، وقـرأ علقمـة ويحـ) النار(، وذلك لأنّ )تَمَسكم: (بتأنيث الفعل

ـــكُم( (باليـــاء، أي بتـــذكير الفعـــل، وتعليـــل ذلـــك أن ) فيمسlx( : تأنيـــث النـــار مجـــازي، ولأجـــل
ــه  ، ومــا دام تأنيــث النــار،غير حقيقــي، )النــار+ (كــم ) + تمــس(الفصــل بــين الفعــل وفاعل

 .واالله أعلم. فيمسكم العذاب: فيمكن تأويلها بالعذاب، فكأنّ التقدير
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) تبهـتهم(و) تـأتيهم: (جـاء الفعـلان] 40: الأنبياء[﴾ ...غْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَ ﴿
فــي الآيــة التــي قبــل " النــار")lxi(:الجمهــور، والضــمير فيهمــا عائــد ،إلــى مــؤنثين ، فــي قــراءة

 ﴾ يَكُفـونَ عَـنْ وُجُـوهِهِمُ النـارَ  لَـوْ يَعْلَـمُ الـذِينَ كَفَـرُوا حِـينَ لاَ ﴿ :هـذه،وهي قولـه سـبحانه 
وَ يَقُولُونَ مَتَى هَـذَا الْوَعْـدُ  ﴿ من قوله عزّ وجلّ  "الوعد:"أو أنّه يعود إلى] 39: الأنبياء[

، أو أنّ )lxii(»لأنـه فـي معنـى النـار،وهي التـي وُعـدوها« ]38: الأنبياء[ ﴾إِن كُنتُمْ صَادِقِينْ 
أو العقوبــة بــل تــأتيهم الســاعة :الضــمير فيهمــا،يعود إلــى الســاعة أو إلــى العقوبة،والتقــدير

والضـمير فيهمـا للوعـد ، ) فيبهـتهم(، ) يـأتيهم: (بتـذكير الفعلـين)lxiii(فتبهتهم ، وقرأ الأعمش
حِــــينَ لاَ يَكُفــــونَ عَــــنْ وُجِــــوهِهِمُ  ...﴿ :فــــي قولــــه " النــــار"أو " الحــــين"أو لكــــل مِــــنْ 

بـل : ديربمعنى العذاب ، وعليـه فالتقـ" النار"ولكن على أن تكون ] 39: الأنبياء[﴾...النارَ 
لعلـه جعـل : وقال أبو الفضل الـرازي «:يأتيهم النّار، أي العذاب،فيبهتهم ؛ يقول أبو حيان

 )lxiv(. »ها إلى ظاهر اللفظالنار بمعنى العذاب فذكّر ثم ردّ 
] 37: النـور[ ﴾تَتَقَلـبُ فِيـهِ الْقُلـُوبٌ وَالأَبْصَـارُ  ﴿: في قوله جلّ ثنـاؤه " الْقُلُوب" 

، باليـــاء علـــى )يتقلـــب: ()lxv(بتأنيـــث الفعـــل،و قـــرأ ابـــن محيصـــن) لـــبتتق: (قـــراءة الجمهـــور
فجاز تـذكيره، ومـن ثـم ) القلوب(وفاعله ) يتقلب(التّذكير، وعلة ذلك، أنه فصل بين الفعل 

 ".فيه: "إعادة الفعل إلى أصله، وذلك لوجود الحائل أو الحاجز
ــة " ــةٌ ...﴿:  قولــه عــز وجــل فــي "جَن ــهُ جَن ــونُ لَ قــرأ ] 08: الفرقــان[ ﴾ أَوْ تَكُ

ـــاء مؤنثـــا لتأنيـــث لفـــظ ) تكـــون: (الجمهـــور ـــة(بالت ـــرأ قتـــادة والأعمـــش) الجن : )lxvi(بعـــده، وق
وبين ما أُسـند ) يكون(بالياء على التّذكير، وجاز ذلك لأن هناك فصلا بين الفعل ) يكون(

 ).له(وذلك بوساطة، الجار والمجرور ) الجنة(إليه 
قـــرأ ]  27: لقمـــان[ ﴾ا نَفِـــذَتْ كَلِمَـــاتُ اللـــهِ مَـــ ﴿: فـــي قولـــه ســـبحانه "كَلِمَـــات "

حيث حذف التاء، فأصبح الفعل مذكرا، وجاء بعـده بلفظـة ) ما نفد كلام االله: ()lxvii(الحسن
، وبــذلك طــابق بــين الفعــل )lxviii(»اســم جــنس يقــع علــى القليــل والكثيــر« وهــي  ) كــلام(

ة الجمهــور، بتأنيـــث وفاعلــه، وكــذلك كانــت المطابقــة بــين الفعــل والفاعــل واقعــة فــي قــراء
التـي هـي جمـع قلـة، ولكـن عنـدما أضـيفت إلـى ) كلمات(وتأنيث الفاعل ) ما نفدت(الفعل 

جموع القلة إذا تعرفت بالألف والـلام غيـر «أصبحت تفيد الكثرة،ذلك أنّ ) االله(لفظ الجلالة 
 العهديـة، أو أضـيفت، عمّـت، وصـارت لا تخـص القليـل، والعـام مسـتغرق لجميـع الأفـراد

«)lxix(. 
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   عنهـــا إشــــكال، إذ صـــاحبَ تـــذكيرَ الفعـــل تـــذكيرٌ فــــي  فقـــراءة الحســـن لا ينجـــر
تعـــم جميـــع ) كلمــات االله(الفاعــل، كمـــا أنّ الدّلالــة المعنويـــة، تكـــاد تكــون واحـــدة، ذلـــك أنّ 

  .دل هنا على الكثير) كلام االله(الكلام، وتحمل دلالة الكثرة ، وكذلك 
قد تمّ نقلها من التّأنيث إلى التّذكير، لـيس ويجمل الإلماع إلى أنّ هناك كلمات،    

،وإنما كان ذلك بوساطة " الياء"و " التاء: "بقرينة الإسناد إلى الفعل و التبادل بين مُورفيمَيْ 
ــاء المربوطــة والألــف المقصــورة،فإلحاقها بالاســم دلالــة علــى  ــل التّ علامــات التّأنيــث، مِــنْ مِثْ

  :ومن تلك الأسماء نذكرتأنيثه ،وحذفها منه يدل على تذكيره ،
[   ﴾ ..وَ إِذْ يَعِـدُكُمُ اللـهُ إِحْـدَى الطـائِفَتَيْنِ أَنهَـا لَكُـمْ  ﴿ : فـي قولـه تعـالى" الطائِفَـة"       
حيــث حــذف علامــة ) أحــد(بتــذكير ) أحــد الطــائفتين(فقــد قرأهــا ابــن محيصــن ] 07: الأنفــال

مجـازي و لـيس حقيقيـا، ومـن ) الطائفـة(فـظ التّأنيث وهـي الألـف المقصـورة،وذلك أنّ تأنيـث ل
 .)lxx(تذكيرها ثَم جاز

قــــرأ ] 14: الإنســــان[ ﴾ وَدَانِيَــــةٌ عَلَــــيْهِمْ ظِلاَلُهَــــا ﴿ :فــــي قولــــه ســــبحانه "ظِــــلاَل"
" فالتاء هنا هي مميز التّأنيث أو مورفيم التّأنيث، وإضافة هـذه التـاء إلـى " دانية"الجمهور 

تحقيـق الفصـل بـين المـذكّر والمؤنّـث، وقـراءة التّأنيـث التـي هو إيذان بتأنيث اللفـظ و " داني
ومـن ثـَمّ " ظـل"الذي هو جمـع " ظلالها" عليها الجمهور، توافق المسند إليه، وتناسبه وهو 

 .عومل معاملةَ المؤنّث
بالتّذكير، حيث حذف مميز التّأنيـث، وعومـل هـذا " دانيا" )lxxi(هذا وقرأ الأعمش  

لك أنْ تُذكر إذا أردت الجمـع وتؤنـث إذا  «ر، و مع الجموع معاملة المذكّ ) ظلال(الجمع 
  .)lxxii(  »أردت الجماعة

) علـيهم(بلفـظ ) ظلالهـا(سند إليه أُ وما ) دانيا(وجاز التّذكير هنا لأنه قد فرق بين 
 .)lxxiii("ذكر للتفرقة، وقيل لتذكير الجمع: "يقول مكي بن أبي طالب

على الاسم الواحد، يكـاد يكـون محصـورا فيمـا إنّ التناوب بين التّذكير و التّأنيث، 
تذكيره أو تأنيثه من باب المجاز لا الحقيقـة، أمـا المـذكّر و المؤنّـث الحقيقيـان، فـلا مجـال 
إلى معاملتهما بمـا يخـالف أصـل كـل نـوع وطبعـه، فـي الواقـع، مـا دامـا سِـمتيَْن وخاصّـتيْن 

  .من سمات وخصائص الإنسان والحيوان
ــــ ــــد راوحــــت الق ــــد هــــذا و ق ــــث المــــذكّر، وق ــــث وتأني ــــذكير المؤنّ ــــين ت راءات الشــــاذة ب

صاحبَ الانتقالَ من نوع أو جنس إلى آخر، تقديرٌ وتأويلٌ، ليتحقق التشاكل والانسجام بـين 
عناصر الجملـة، وليتحقـق قبـل ذلـك ، وهـو الأهـم ، قَبـول لـدى المتلقـي، إذ إنّـه لا يقبـل هـذا 



 א���א���א���א������������������� 2012مارس  / 13 العدد

 

35 

ـــذكير وعلـــى الـــرغم . التنـــاوب أو الخلـــط فـــي الجـــنس مـــن ذلـــك فـــإن المتلقـــي، قـــد يستســـيغ ت
" الأصـــل"المؤنّــث، فــي حــين يقبــل علـــى مضــض، تأنيــث المــذكّر، وعِلّـــة ذلــك، هــو جدليــة 

بين المذكّر والمؤنّث؛ فقد استقر في الأذهان أن المذكّر أصل، والمؤنّث فرع عليه، " الفرع"و
: يقـول سـيبويه. فمنكـر مسـتغربومن ثَم فتذكير المؤنّث جائز مستساغ، أما تأنيث المـذكّر  

وإنّما كان المؤنّث بهذه المنزلة، ولم يكن كالمذكّر، لأنّ الأشـياء كلهـا أصـلها التـّذكير، ثـم  «
  .)lxxiv(  »تختص بَعدُ، فكل مؤنث شيء والشيء يذكر، فالتّذكير أول، وهو أشد تمكنا

ــث واســع جــدا، لأنــه رد فــرع إلــى أصــل،  «: ويقــول ابــن جنــي لكــنّ وتــذكير المؤنّ
  .)lxxv( »تأنيث المذكّر، أذهب في التناكر والإغراب 

إنّ الاعتقــاد بــأن المــذكّر أصــل للمؤنــث، هــو الــذي جعلهــم لا يجــدون حرجــا فــي 
أضـف إلـى ذلـك أن مـا . تذكير المؤنّث، في حين يتحرجون كل الحـرج مـن تأنيـث المـذكّر
لامـة تميـزه مـن المؤنّـث، يؤكد أصالة المذكّر وفرعية المؤنّث، أنّ المذكّر لا يحتاج إلـى ع

فــي حــين وعلــى العكــس يحتــاج المؤنّــث إلــى علامــة تميــزه عــن المــذكّر، مــن مثــل التــاء 
  ...والألف المقصورة والممدودة 

الأصـل فـي جميـع الأشـياء التـّذكير لأنـه لا يحتـاج إلـى زيـادة،  « :يقـول السّـراج 
 .)lxxvi( » ..ولما كان التّأنيث فرعَ التّذكير احتاج إلى علامة تدل عليه

وفي الأخير تبقى ظاهرة التّذكير والتّأنيث مضمارا تتبارى فيه اللهجات، ذلك أنّها 
. قد تختلف في الاسم الواحد، فما تُذكره قبيلة أو لهجـة قـد تُؤنثـه أخـرى، والعكـس بـالعكس

 مؤنّثــة عنــد أهــل الحجــاز ومُــذكرة عنــد أهــل نجــد وأســد، وربّمــا أنّثهــا" الصّــاع"مــن ذلــك أنّ 
ـــذكرها أهـــل نجـــد وتمـــيم، أمـــا " طريـــق"بعـــض بنـــي أســـد، وكلمـــة  يؤنّثهـــا أهـــل الحجـــاز، ويُ

ــــذّكرة عنــــد أهــــل نجــــد و بنــــي تمــــيم ،" الســــبيل" وكــــذلك هــــي  فمؤنّثــــة عنــــد الحجــــازيين ومُ
، فإنهــا مؤنّثــة عنــد الحجازيين،ومــذكّرة " الســوق"و" الزقــاق"و" الصــراط"الحال،بالنســبة إلــى 

مؤنـث عنـد جميـع " الإبهـام"مؤنّثة عند بني أسد وغيرهم يُذكرها،و "الهدى"عند أهل تميم، و
أنثــــــى وأهــــــل الحجــــــاز " الحــــــال"يذكّرونــــــه،و العــــــرب إلا بنــــــي تمــــــيم أو بعضــــــهم، فــــــإنّهم

مؤنّثـة وقـد ذكرهـا " الـدرع"مؤنثـة عنـد الحجـازيين ومـذكّرة عنـد غيـرهم، و" العنق"يُذكرونها،و
أنثـى " الذراع"يؤنّثها أعراب بني تميم وذكّرها غيرهم،و" السرى"قوم من فصحاء بني تميم،و

" البسر"مؤنّثة وبعض قيس يُذكرها، وأهل الحجاز يؤنثون " القِدْر"وبعض عُكل يُذكرونها،و
  )lxxvii("...التّمر"و يؤنث " البسر"،وغيرهم يُذكر " التّمر"و يُذكرون 
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 الإحالات
                                                 

)i ( البلغــة فــي الفــرق بــين المــذكّر والمؤنّــث، لأبــي البركــات بــن : رمضــان عبــد التــواب، مقدمــة تحقيــق كتــاب
  .37: م، ص 1970ط، مصر، مطبعة دار الكتب ، :الانباري، د

)ii ( 1بـــن التســـتري الكاتـــب ، ط، المـــذكّر والمؤنّـــث، لا: أحمـــد عبـــد المجيـــد هريـــدي، مقدمـــة تحقيـــق كتـــاب ،
  .15: م، ص 1983-  هـ 1403القاهرة، مكتبة الخانجي،   

)iii (دراسـة لغويـة تاصـيلية"إسماعيل أحمد عمايرة،ظاهرة التّأنيث ، بين اللغـة العربيّـة واللغـات السـامية:يُنظر "
  .17: م، ص1993 -هـ 1413، الأردن دار حنين للنشر والتوزيع وخدمات الطباعة 02: ط
)iv ( نفسه .  
)v ( بديع إميل يعقوب، المعجم المفصل في المذكّر  والمؤنّث)دار الكتـب العلميـة : ، بيروت، لبنـان 01: ط

  .08: ص) م1994 -هـ1414
)vi (و المصــباح فــي  63: البلغــة فــي الفــرق بــين المــذكّر والمؤنّــث لأبــي البركــات بــن الأنبــاري، ص: ينظــر،

: ياسـين محمـود الخطيـب، ومراجعـة وتقـديم : م المطـري ، تحقيـق وتعليـقناصـر بـن أبـي المكـار : علم النحو،لـ
  .وما بعدها 103: ص) م1997-هـ1417دار النفائس، :؛ بيروت1:ط(مازن المبارك : د
)vii (146: البلغة في الفرق بين المذكّر والمؤنّث، ص.  
)viii (بن التستري الكاتـب ، صالمذكّر والمؤنّث، لا: أحمد عبد المجيد هريدي، مقدمة تحقيق كتاب: ينظر :

26.  
)ix (39: مقدمة تحقيق، كتاب البلغة في الفرق بين المذكّر والمؤنّث ، لأبي البركات بن الانباري ص.  
)x (الخصائص،لأبي الفـتح عثمـان بـن جنـي)413/ 2) م1999،مصـر،الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب،4:ط 

 ،414.    
)xi (ــة،لأبي منصــور : ص) ت_ط،لبنان،منشــورات دار مكتبــة الحيــاة،د_د(الثعــالبي فقــه اللغــة، وأســرار العربيّ

216 ،217.  
)xii (40: مقدمة تحقيق كتاب، البلغة في الفرق بين المذكّر  والمؤنّث ، ص.  
)xiii (ــــد الــــدواخيلي ومحمــــد القصــــاص:فنــــدريس،تعريب.اللغــــة ،ج  المكتبــــة الأنجلــــو:ط؛مصــــر_د(عبــــد الحمي

  .127:ص) ت_المصرية،د
)xiv  (مة للقارئ العربي،علم اللغة ، مقد)254: م، ص1962، مصر، دار المعارف، )ط-د.  
)xv (80: علم اللغة ، ص: ينظر.  
)xvi (09: المعجم المفصّل في المذكّر والمؤنّث، ص.  
)xvii ( نقلا عن مقدمة تحقيق، كتاب المذكّر والمؤنّث ، 268 -266، ص 111الهوا مل والشوامل مسألة ،

  .    17: لابن التستري، ص
)xviii (رمضــــان عبــــد التــــواب:ور النحوي،برجشتراســــر،إخراج وتصــــحيح وتعليــــقالتطــــ)مكتبــــة :؛ مصــــر 2:ط

  .112: ص) م1994_هـ 1414الخانجي،
)xix (المــــذكّر والمؤنّــــث، تحقيــــق، محمــــد عبــــد الخــــالق عضــــيمة) ،د،ط ، القــــاهرة ، مطــــابع الأهــــرام التجاريــــة

  .51/ 1، ) م1981 -هـ1401
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)xx (127: اللغة ، ص.  
)xxi (لألســنية العربيّــةريمــون طحّان،ا)دار الكتــاب : ؛ لبنــان  2:ط"(الصّــرف_المعجــم_الأصــوات_مقدّمــة) "1

  .14:ص) م1981اللبناني،
)xxii (ـــــــر، محاضـــــــرات فـــــــي الألســـــــنية العامة،ترجمـــــــة ـــــــان ده سوس ـــــــد النصـــــــر:فردين د (يوســـــــف غازي،ومجي
  .180:ص) م1986المؤسسة الجزائرية للطباعة،:ط؛الجزائر_
)xxiii (ئر الســـيوطي، الأشـــباه والنظـــا)رمضـــان عبـــد التـــواب، لكتـــاب :د: نقـــلا عـــن مقدمـــة تحقيـــق) 31/8: 1

  . 38، 37: البلغة في الفرق بين المذكّر والمؤنّث، لأبي البركات بن الانباري، ص
)xxiv (37:البلغة في الفرق بين المذكّر والمؤنّث، ص: مقدمة تحقيق.  
)xxv (83:البلغة في الفرق بين المذكّر والمؤنّث، ص.  
)xxvi (83،84:نفسه، ص.  
)xxvii (ـــث، لأبـــي بكـــر بـــن الانبـــاري ، تحقيـــق وتعليـــق ، الشـــيخ محمـــد عبـــد الخـــالق : ينظـــر المـــذكّر والمؤنّ

/ 2م، 1999-هـ1419رمضان  عبد التواب ، القاهرة ، مطابع الأهرام التجارية ، د،ط :عضيمة، ومراجعة د
أمــين /د:لسّرّمرّي،دراســة وتحقيــقيوســف بــن محمــد ا:ومــا بعــدها، واللؤلــؤة فــي علــم العربيّــة وشــرحها ، لـــ  210

  .وما بعدها  158: ، ص) م1992_ هـ 1412؛مصر ؛ مطبعة الأمانة،1:ط(عبد االله سالم 
)xxviii ( ، 210/ 2المذكّر والمؤنّث.  
)xxix ( ،160اللؤلؤة في علم العربيّة ص، : ، وينظر214/ 2المذكّر والمؤنّث .  
)xxx (161، 160: اللؤلؤة في علم العربيّة و شرحها ،ص: ينظر.  
)xxxi (عبــــــد المــــــنعم خليــــــل إبــــــراهيم :إعــــــراب القــــــرآن، لأبــــــي جعفــــــر النحــــــاس،تح)دار الكتــــــب :؛لبنــــــان1:ط

  .1/60)م2001_ هـ 1421العلمية،
)xxxii ( ،جماعـــة مـــن العلمــــاء :والبحــــر المحـــيط ،لأبـــي حيـــان الأندلســــي،تح 60/ 1إعـــراب القـــرآن للنحـــاس
  .410/ 1)م1992_ هـ 1412دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،:ط؛لبنان_د(
)xxxiii (نجيــب الماجــدي :إمـلاء مــا مــن بــه الرحمن،لأبــي البقــاء العكبــري،تح)المكتبــة العصــرية :؛بيــروت1:ط

  .44: ص) م2002_هـ 1423للطباعة والنشر، 
)xxxiv ( روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني، لأبــي الفضــل شــهاب الــدين الســيد محمــود

عبــد االله :لســان العــرب لابــن منظــور،تح: ، وينظــر 289/ 1ط،-يــاء التــراث، د،تالألوســي ، لبنــان ، دار إح
 323/ 1)ت_دار المعــارف ،د:ط ؛ مصـر_د(علـي الكبيـر و محمـد أحمـد حسـب االله و هاشـم محمـد الشـاذلي

  ) .بقر(
)xxxv (عبــــــد اللطيــــــف الخطيــــــب /معجــــــم القــــــراءات،د)دار ســــــعد الــــــدين للطباعــــــة والنشــــــر : ؛دمشــــــق 1:ط

  .3/472) م2002_  هـ1422والتوزيع،
)xxxvi (عـادل هـادي حمّـادي /الظواهر الصوتية والصـرفية و النحويـة فـي قـراءة الجحـدري البصـري ،د:ينظر

  .99: ص) م2005_ هـ 1425مكتبة الثقافة الدينية،:؛القاهرة1:ط(العبيدي 
)xxxvii (ياســــين محمــــد السّــــوّاس :مشــــكل إعــــراب القــــرآن، لمكــــي بــــن أبــــي طالــــب القيســــي،تح)دمشــــق  2:ط
  .321: ص) م2000_هـ 1421دار اليمامة،:تبيرو _
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)xxxviii (أحمـــــد يوســـــف نجـــــاتي و آخـــــرون:معـــــاني القرآن،لأبـــــي زكريـــــاء يحـــــي بـــــن زيـــــاد الفـــــراء ،تـــــح) د _

  . 1/454)ت_ الدار المصرية للتأليف والترجمة،د :ط؛مصر
)xxxix (عبــــد الســــلام عبــــد الشــــافي محمــــد :المحــــرر الــــوجيز،لأبي محمــــد بــــن عطيــــة الأندلســــي،تح)؛ 1:ط

، و معجـــــم القـــــراءات، 4/648والبحـــــر المحـــــيط ، 2/347) م2001_ هــــــ 1422ار الكتـــــب العلميـــــة،د:لبنــــان
2/544.  
)xl (ـــري الزّجّـــاج ، تـــح عبـــد الجليـــل عبـــده شـــلبي /د:معـــاني القـــرآن و إعرابـــه ،لأبـــي إســـحاق بـــن إبـــراهيم الس
  .3/94)م1988_ هـ  1408عالم الكتب،:؛مصر1:ط(
)xli ( ، 3/94نفسه.  
)xlii (19/130لوسي ، روح المعاني للأ.  
)xliii ( الكشّاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم جار االله محمود بن عمر

، 8/192،و البحــر المحــيط،3/382)ت_ مكتبــة مصــر،د : ط ؛مصــر_ د (يوســف الحمّــادي :الزمخشــري،تح
  .19/130وروح المعاني، 

)xliv (3/382الكشاف،:يُنظر.  
)xlv (8/192ر المحيط،البح: يُنظر.  
)xlvi (نفسه.  
)xlvii ( ، 205/ 7ومعجم القراءات ،، 21/100وروح المعاني ،، 420/ 8البحر المحيط.  
)xlviii ( ،22/20روح المعاني  
)xlix(  ، 285/ 7ومعجم القراءات،  22/21نفسه  
)l( 285/ 7معجم القراءات ،: ينظر  
)li (أحمــد عبــد العلــيم البردونــي :لقرطبــي،تحالجــامع لأحكــام القرآن،لأبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري ا

  .21/  4ج  2م ) ت_ دار إحياء التراث العربي،د :ط؛لبنان_ د (وآخرون 
)lii (21/ 4ج /  2، والجامع م 35/ 3البحر المحيط ،: ينظر.  
)liii (محـــــب الـــــدين أبـــــي البقـــــاء عبـــــد االله بـــــن الحســـــين بـــــن عبـــــد االله :وإعـــــراب القـــــراءات الشّـــــواذ ،لــــــ: ينظـــــر

_ هـــــ 1424المكتبــــة الأزهريــــة للتــــراث،:؛مصــــر1:ط(عبــــد الحميــــد الســــيد محمــــد عبــــد الحميــــد /د:العكبــــري،تح
  .4/21ج/2والجامع م  153: 1) م2003

)liv ( ،283/ 3البحر المحيط.  
)lv (283/ 3البحر المحيط ، : يُنظر.  
)lvi ( ،21/ 2المذكّر والمؤنّث.  
)lvii (عبـــد المــنعم خليــل إبـــراهيم :حــاس،تحإعــراب القرآن،لأبــي جعفــر أحمـــد بــن محمــد بـــن اســماعيل ابــن الن
  .247/ 2ومعجم القراءات ،  2/14) م2001_ هـ 1421دار الكتب العلمية،:؛لبنان1:ط(
)lviii (14/ 2وإعراب القرآن،   540/ 4البحر المحيط، : ينظر.  
)lix ( ،155/ 4معجم القراءات.  
)lx (الجــوّاد ســمير أحمــد عبــد/التخريجــات النّحويــة والصّــرفية لقــراءة الأعمــش ،د: ينظــر)مطبعــة :؛مصــر1:ط

  .83: ص) م1991_ هـ 1411الحسين الإسلامية،
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)lxi(432/ 7والبحر المحيط،  83/ 4، والمحرر الوجيز 190/ 3الكشاف، : ينظر .  
)lxii ( ،190/ 3الكشاف.  
)lxiii ( ،432/ 7، والبحر المحيط، 190/ 3الكشاف .  
)lxiv ( ، 7/432البحر المحيط.  
)lxv ( ، 276/ 6معجم القراءات.  
)lxvi (321/ 6ومعجم القراءات،  84/ 8لبحر المحيط ،ا.  
)lxvii ( ، 422/ 8البحر المحيط.  
)lxviii ( ،5/3922لسان العرب  ،)كلم . (  
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